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أفلاطون،جمهوريةغرارعلى"جمهورية"السئالثفينايتركلم

اوغسطينالقديسأوالفارابيمدينةغرارعلىفاضلةمدينةولا

الفاضلة-المدننقيضهومالنائقذملمكماالفه".."مدينةفي

علىعليهيكونانيخشىالذيالعالمئصؤر-مضاذةيوتوبيا

لهكسلي-""الجزيرةأواورويل،لجورج"الحيوان"مزرعةنحو

مثلأ.

علىيدكوأنه،المؤلفإنتاجمنبوصفه"النخن"اخذنالولكن

فإن)1(،العالمإلىانتبافةائؤفصؤخهالتيالخاصةالحالة

بلا)"مدينةالقاذمالعالمحالةمنالمرتعبةرؤيا.فيناتركالسئابئ

رويا)"منإليهيؤولأنيخشىالذيالعالمومنجهة،منمطر،((

ففزعة،وكلتاهماالصورتيننماذجومن.ثانيةجهةمنكا(فوكاي

قئلئة،بريةئخئلانحاولرومانسئته،يغادرلمقنوبنزعة

جيكور".إلىب)العودةدعاهاماهيهيترويوتوبيا،

يوتوبئأ.فقامأيقومأنيمكنهنا،النصئي،فالفتخئلإذن،

نأنتمئىالذيالعالمأوالكاملىالمجتمعنجدلاقداننابمعنى

تتخطىنماذجنجدلكئنافيه،نعيشأننخشىالذيأوفيه،نعيش

منالنحىئجفيها)يوتوبيا(مثاليةايديولوجيايشكلماإلىالمعنى

خلافوهي،السياقيفرزهاالتيالمرجعئةالانتقاءاتخلال

.بالحدثئسمىماأوالفعلنة"القصدئة"

وأ،العالمعلىفعلهرذالبدايةمنذالسئابيالنصنجاءلقد

وحين.والسياسيةوالاجتماعئةالفكريةبأنساقهعالمبماعلى

لإقامتها،يسعىمعاييريدعمإفاأنه:نجدالنصنهذانتفخصن

بينالعلأقةتنظيملإعادةويسعىالمهيمنينتهكمضادأوإما

وعالمه.الإنسان

القروي،الشابذاك-السئاباماميكنلم،المثالسبيلوعلى

نحنجميعأكئا)كماالمهيمنةالريفئةوالقيموالبيئةالتربيةبحكم

أقلاطونئةإلىخثبمافيينزعأنغير-الفرى(منالفتحذرين

ئنطمانيمكنهأنه،موهبةصاحمتوباعتبار؟،فاعتقد.فتوهقة

الثقافةمجلةكاالقارئلستجابةنقد"افاقايزر:فولفغانغمقالئنظر)1(
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المالمقذمتهاوفيالمدينةاشتراطاتعنبعيدأ،الإنسانيةالعلاقة

التيالمراةوفخئلتمزاحمخئبماعلىزاحمه"حينولكن.والجاه

نأاكتشف"الماليملكولكنهالشعرئخسيئلارجلأعليهآحبئ،

ظنوأخلاققيبمغيزالدنياحطاممنيملكلاقنمثاليةهذ.مثالي!ه

التيالأولىالصدمةفكانت.ئغئرهاوالعالمبهائجابهأنقادرانه

الانكساراتتوالتثئمئخثر.ولمفتكشر.ضغقةالشاعزفيهاتبئيئ

الفاضلة.غيرواخلاقئاتهاالمدينةبمادئاتالارتطاماتتواليمع

يخشاها،كماالعالمصورةإلىيريد،كماالعالمصورةعنفتحول

القبور"،)"حفارمطو"لاته:فيجشدهاالتيالصورةتلك

"مدينةمثل:قصائدوفيالعمياء"(المومسو،ا،والأطفالالأسلحةو

فيسربروسو*الضياعو"قافلة"فوكايرؤيامنومطر،،بلا

الخ."..بابل

راسخةماثلةظفت)القرية(الطفولةصورةولأن،السببلهذا

نزعةلديهفقداشتدث،والمدينةالقريةبينوبالمقارنةذهنيما،في

كانالبدء)وفيالبذبمعالمإلى-القريةإلى،الهروبورئما،الحنين

نفسه.الوقتفيوفاجعتهإنسانئيهجوهرفهوالفقير(.

"الجيكورئات"نعتبرأن،لناجازأوأمكنناإذا..حالأيةعلى

رغم-مغايرةهيتروبوتوبياأو،يوتوبياإقامةفيالسئابمحاولة

المخئلةالمثالئة،الصوؤهيفما-سنلاحظكمااستحالتها

الإنسانفيهينعمآرضيفردوسأو،متكاملكعالم-لجيكور

ئحفقالذي""العالماعتبازهايمكنوهل؟والطمأنينةبالراحة

فيهالاختباءيودهـالمرءالذيالزجئمهياًم،للإنسانالمثلىالحياة

الخارج؟الآخر/جحيممنهربأ

عاملينبفعل-قلناكما-جيكورإلىالسئابعودةجاءتلقد

لاالذيالريفيلهذاوصسذهاالمدينةمزاحمةالأؤل:.رئيسين

وحدهبالشعروليسالشعر.قولغيزالحياةمن،يملكولائحسن،

ديالملبينالتوازنفيالخللهذافكان.المدينةفيالناسيحيا

السئاب.كينونةفيالروحيالمادفيشخقآن،والروحي

عالمإلىالمتأصئلالرومانسيالنزوعهو:الثانيوالعامل

ولاوعيه،وعيهفي)ءجيكور"،فكانت.والبساطةوالبراعةالطفولة



بالقمحالبيدزسيفيخنالطفزهيتكنلمإن-ملؤثهومالكلالمضادالعالمهيدائمأ

إلخ..".للصئبحسيضحذوالجرن!ذاتهاوالحياة

مقتولأ،باتكلاهماأنهمامعأ،وجيكورالسئابمشكلةلكن

معبعثولا،الوسيلةوضع!والكراهيةالموتيعانيانهرغم..درولثبجيكوراحاطثكما،المدينةولؤثئةقتفئهفالسئاب.ملؤثا

قيامة.ولاهذ؟فالقريةالبكر.الطهارةإلىإعادتهمامستحيلأوباتولؤثتها،المدينة

،انذاك،العائملهبداحينمرتعبأفنهكأ،آعزك،السئاببدالقدعليهاالمدينةوعدوانتغييراتمنحصللماونتيجة)جيكور(،

بأذرعهالروحعلىئطبقيكادالذيالمرعببالكابوسآشبة.بالكمالالإنسانخلنمئحفقالذيالمكانتعدلم،وماديأأخلأقيأ

مامفتوحأالخلاصبابأبقىذلكمعولكنه.الهائلةالأخطبوطيةالأهواءواستشرت،القديمةالاجتماعيةالعلاقاثانفرطتلقد

قدفساعفةحبيبةتصلحلمالتيوعشتارتتوفف؟لمالحياةدامتفيومسارهمالناسحياةيحكمماوبات،الفرديةوالمصالغالذاتية

ؤلبها.لنجدةناهضةافاتكونحياةيحكملماكبيرحدإلىمماثلأالقرية

الأمه:-جيكورتتجفى،الثانيةالجيكوريةالمرحلةفيوهكذا4المرا!!توبفعلبل.المدينةفيومسارهمالناس

الشجر،منآفياءفهيبالزجم".الموصولميلادنا"بالت!4ا!حبا!!والمنافعالعلاقاتوتشابكالاتصالوساذل

."-زه-و..!:.،.:".زووالقرىللمدنالعشوائيوالتناميالمتبادلةالمادية

المنعدميبماالوهيتوبهجدأقحل.بلامن%حاطرألشعريح!لفثهربينهعا:جدأضئيلأالفالقأصبح،الثالثعالمنافي

"!-""".+لقالكما-نقللماذاهذا...كالمدنوقرى،كالقرىمدن حلميمامبلاللهحلصهاالحيالجحهإلىأمربمهي-

الآن!انلينالمواحهةاذنفهيمنهاآيع!ا!!صغير-.أشبهمم!بقربأكملهباتقدالعالمإن ليطردالحطيطيرلكبلم..اليمميهاليسكنادم،

منإليهنهربالذيالملاذهيأووقدر؟،نصئةشبهفقاربةإلىجيكور""يوتوبيابناءفيالسئابينزع

)2(.الحياةقسوة،السئابلكنفنشور.،فبعث،موث:البابليةوعشتلرتموز!سطورة

وميتةصيباها،وفىعجوزأتظهراًخرى،جهةمنجيكوردكنمشؤشأ،منفعلأ،دائمأيبدو،الفكريمسار.عمومفيهوكما

أطيافسوىتبقفلم.زلزالضربهاكفن!جيكور!دتالفكريبالاستقرارعصفتالتيللأحداثالاستجابةسريع

ذ"-""،--ذ.والستيناتالخمسيناتعمذيفيالعراقيللفردوالوجودي

جيكورال!سئامجراىالقدلي(.آ)هالةكرفيقةب!المصاالغوامرضن،كبيرأ:منهاالسئابحأوكان.القرنهذامن

وبينبينهابالصراعفمئلة،مأساتهاهيكمامأساته..ءحتىطالثحياتئةومعاناةوفكريةسياسيةوإبساطات

هويستطيعاندونتهديمهما،علىيتملالذيالقدرإبنا!ودة!هتللمرحلتينتمتدالتيف)الجيكوريات"لذا..العيشلقمة

منحالةيقيمأنفيفجاهذشيئأ.يفع!أنهيو!كففي)بعضهاالعراقوتاريخالسئابحياةمن

بعدودكن،والمثاليالماديبين،والخارجالداخلبينالتوازنبيتال!ولكنوبعضهاالمدكي،اللنظامعهدفيا!مسينات

عديهاوشذثوتدؤثتالبكر،براغتهافقدثفجيكور.ا!وانفوات!الخرابأ!ا!"تموز14ثورةبعدالستيناتفيال!خر

الابنعودةمثلجيكور"إلى"العودةجاعتوهكذا..المسالكجميغتتخفل(الجمهوريالنظامفي5891

وأ..وأطلالخرائبفهو،الخرالثبيت/اصاقيإلىولكن،الضال.مبنىاومعنى،الأساسيةتركيبتهائعيذاندونالبابليةالأسطورة

وا..ئرضعثذفيولائدفىزجخ!لاهيفإذااميما،إلىاللولدعودةفهيقيامتها:فيأمللاميتةجيكور،الأولىالمرحلةفي

الأقلائموؤضعتالقيامةقامتانبعدولكنرئيما،إلىالمرتذعودةالحضاراتباني،الإنسانلأن..عطشى..الملحتزفرصحراغ

الحئح!!وجفتالخبز"حالمطالعمود"،انهيازوانهارنفكمهمن"آشص،والمدن

يولهوبيل)3(..المستحيلةاليوتوبياإلىاقرلت"جيكور"باتثوهكذاالنهود".واعتصازوالنعل4وا!سما

آئهـ!منهظئأ\)إيىم"بواباتعندونامتعسنالذيالفقيرالرجلىالملكيالنظاموتحذيبالأقلالتشئتقبيلومنهذا،معلكن

فيوباتتالوجود..مناختفتاثهاحينفيحالها،علىماتزال!دوز،لنفسهالسئابئيصطنع-رئما-كيشوتئةالدونوالبطولة

!لعذما:لمخفصا

لددغدجيكوز:ستولذ.جيكوز"

خنور"!افياهسد،الغريقالمعبدديوان)2(والنوز.سيورنالئوز

واليوتوبماالسئاب"جيكور.مقلل،8791بغداد-والدلئوةالنقطةكتابنا)3(،خزحيمنستولذجيكوز

(،المستحيلة.ناريمن،موتيغصئةمن
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